
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  من كبر فقال رجل أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال أن االله جميل يحب

الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس وقوله وغمط بفتح المعجمة وسكون الميم ثم مهملة

الاحتقار وأما ما أخرجه الطبري من حديث علي إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من

شراك صاحبه فيدخل في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض

الآية فقد جمع الطبري بينه وبين حديث بن مسعود بأن حديث علي محمول على من أحب ذلك

ليتعظم به على صاحبه لا من أحب ذلك ابتهاجا بنعمة االله عليه فقد أخرج الترمذي وحسنه من

رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وله شاهد

عند أبي يعلى من حديث أبي سعيد وأخرج النسائي وأبو داود وصححه بن حبان والحاكم من حديث

أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وسلّم قال له ورآه رث

الثياب إذا آتاك االله ما لا فلير أثره عليك أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة

والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة

تكملة الرجل الذي أبهم في حديث بن مسعود هو سواد بن عمرو الأنصاري وأخرجه الطبري من

طريقه ووقع ذلك لجماعة غيره الحديث الثاني .

   5452 - قوله قال النبي صلى االله عليه وسلّم أو قال أبو القاسم صلى االله عليه وسلّم شك

من آدم شيخ البخاري وقد أخرجه مسلم من رواية غندر وغيره عن شعبة فقالوا عن النبي صلى

االله عليه وسلّم وكذا أخرجه من رواية الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد قوله بينما رجل زاد

مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ممن كان قبلكم ومن ثم أخرجه البخاري في ذكر بني

إسرائيل كما مضى وخفي هذا على بعض الشراح وقد أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد وأبو يعلى

من حديث أنس وفي روايتهما أيضا ممن كان قبلكم وبذلك جزم النووي وأما ما أخرجه أبو يعلى

من طريق كريب قال كنت أقود بن عباس فقال حدثني العباس قال بينا أنا مع رسول االله صلى

االله عليه وسلّم إذ أقبل رجل يتبختر بين ثوبين الحديث فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النبي

صلى االله عليه وسلّم فسنده ضعيف والأول صحيح ويحتمل التعدد أو الجمع بأن المراد من كان

قبل المخاطبين بذلك كأبي هريرة فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى وأصله عند أحمد

ومسلم أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حلة يتبختر فيها فقال يا أبا هريرة إنك تكثر

الحديث فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئا فقال واالله إنكم لتؤذوننا ولولا ما أخذ االله على

أهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ما حدثتكم بشيء سمعت فذكر الحديث وقال في آخره

فواالله ما أدري لعله كان من قومك وذكر السهيلي في مبهمات القرآن في سورة والصافات عن



الطبري أن اسم الرجل المذكور الهيزن وأنه من أعراب فارس قلت وهذا أخرجه الطبري في

التاريخ من طريق بن جريج عن شعيب الجياني وجزم الكلاباذي في معاني الأخبار بأنه قارون

وكذا ذكر الجوهري في الصحاح وكأن المستند في ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث

أبي هريرة وبن عباس بسند ضعيف جدا قالا خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلّم فذكر الحديث

الطويل وفيه ومن لبس ثوبا فاختال فيه خسف به من شفير جهنم فيتجلجل فيها لأن قارون لبس

حلة فاختال فيها فخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وروى الطبري في التاريخ

من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنه يخسف بقارون كل يوم قامة وأنه

يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة قوله يمشي في حلة الحلة ثوبان أحدهما فوق

الآخر وقيل إزار ورداء وهو الأشهر ووقع في رواية الأعرج وهمام جميعا عن أبي هريرة عند

مسلم بينما رجل يتبختر في برديه قوله
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